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شهد الشهر الماضي انتهاكات متنوعة بحق صحفيين وعاملين بالمجال الإعلامي، حيث يمكن  اعتبار
يــة الإعلام. كتــوبر عينــة بســيطة توضــح آليــات الســلطات المصريــة في قمــع حر جملــة انتهاكــات شهــر أ
الشهر المنصرم شهد نحو  انتهاكًا مختلف بحق الصحفيين أثناء تأدية عملهم،  تنوعت الانتهاكات
ما بين المنع من تغطية الأحداث في عدة أماكن مختلفة والتي وثقها مرصد صحفيون ضد التعذيب

بنحو  حالة.

بالإضافة إلى تسجيل  حالات تعدٍ بالضرب على الصحفيين و آخرى بالتهديد بالقول والسباب،
هذا بإضافة نحو  حالات وقف عن العمل أو احتجاز للتحقيق، وكذلك إتلاف للمعدات الصحفية
بنحو  حالات، وأخرى لإتلاف ممتلكات خاصة لأحد الصحفيين، و حالات آخريات لوقائع تقديم
بلاغات ومحاضر ضد الصحفيين، فيما اعتقل صحفيين اثنين ووجهت لهما اتهامات مختلفة، فيما
اختطف صحفي ثالث، كل ذلك تم خلال شهر واحد كان أسبوعيه الأخيرين الأسوء في الانتهاكات

. انتهاك من أصل  بإجمالي

كتــوبر كًــا ضــد الصــحفيين منــذ مطلــع العــام  وحــتى أ المرصــد ذاتــه وثــق مــا إجمــاليه  انتها
ــا بينهــا حــالات تعــدي كً المــاضي، فبــالترتيب التنــازلي للأشهــر بدايــةً مــن ســبتمبر الــذي شهــد  انتها
كًـا  منهـا حـالات بـالضرب والسـب، صـعودًا إلى الشهـر الـذي سـبقه أي أغسـطس حيـث وثـق  انتها
اعتقال وإصدار أحكام واختطاف صحفيين وكذلك منع من السفر واقتحام مقار صحفية، إلى شهر
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كًـا كًـا، و انتها كًـا، وشهـر مـايو بــ  انتها كًـا ويونيـو الـذي شهـد  انتها يوليـو حيـث شهـد  انتها
آخرًا سجلت خلال شهر أبريل.

 فيما شهدت الشهور الثلاثة الأولى من العام  نحو  انتهاكًا، هذا بإضافة   في العام
كيد المرصد مرارًا على أن توثيقاته لا تعد الحصر الكامل لكل الانتهاكات ضد الصحفيين  ، مع تأ
بـل مـا تمكـن فقـط مـن رصـده، إذ يصـعب العمـل الحقـوقي داخـل مصر في العـامين المـاضيين بسـبب

الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها العاملون في تلك المجالات.

يــر لهــا بعنــوان “الســلطات المصريــة تســجن عــددًا كــانت لجنــة حمايــة الصــحفيين قــد أوضحــت في تقر
كــبر عــدد مــن الصــفحيين منــذ عــام ، أي قياســيًا مــن الصــحفيين”  أن الســجون المصريــة بهــا  أ
وقت بدء لجنة حماية الصحفيين تسجيل بيانات حول الصحفيين المحتجزين، مشيرةً إلى أن معظم
المعتقلين في السجون المصرية متهمون بالانتماء لجماعة محظورة، وأوضحت اللجنة الغير حكومية
الــتي تتخــذ مــن نيويــورك مقــرًا لهــا في تقريرهــا الــذي نــشر أواخــر يونيــو المــاضي أن الصــحفيين في مصر

يواجهون تهديدات لا سابقَ لها تحت حكم عبد الفتاح السيسي.

إغلاق واقتحام مقار إعلامية

مــا بــدأته الســلطات المصريــة عقــب الإطاحــة بــالرئيس الســابق محمد مــرسي مــن وقــف بــث عــدد مــن
القنـوات واعتقـال العـاملين فيهـا نـمّ عـن سـوء نيـة النظـام الجديـد في تكميـم أفـواه كـل مـن ينـشر مـا
يعارضه أو يمكن أن يعارضه، ففي  يوليو من العام  انقطع البث عن قناة مصر  التابعة
لجماعة الإخوان المسلمين،  واعتقل نحو ثمانية من المذيعين والعاملين بمقر القناة، فيما اقتحمت
يــة قــوات الشرطــة عــدد مــن مكــاتب القنــوات التابعــة لشبكــة الجــزيرة مــن قنــوات الجــزيرة الإخبار
ــة والجــزيرة مبــاشر مصر في القــاهرة، وأوقفــت أجهــزة بثهــا واعتقلــت عــددًا مــن والجــزيرة الإنجليزي
العاملين بها، وأوقف كذلك بث عدد من القنوات الدينية مثل الناس والرحمة والحافظ والشباب

في نفس اليوم.

ية قرارًا يقضي بوقف بث  قنوات من وبعد شهرين في مطلع سبتمبر  أصدرت المحكمة الإدار
بينها قناة مصر  التي عادت للبث تحت اسم أحرار ، وكذلك قناة الجزيرة مباشر مصر، وقناتي
اليرموك والقدس، وقبلها بيوم صدر أمر الإغلاق النهائي لقناة الحافظ، واستمر مع ذلك اعتقال عدد
مــن العــاملين بتلــك القنــوات حيــث اتهمتهــم الســلطات بــالتحريض وبــث أخبــار كاذبــة والانحيــاز في
تغطية الأحدث، حتى أن بعض القنوات الموالية للنظام أصابها ما أصاب غيرها من القمع لخروجها

عن النص المسطر لها أحيانًا.

هذا النهج ظل متبعًا في مصر بغلق القنوات وإيقاف عملها واحتجاز العاملين بها ومصادرة معداتها
حيث استمرت السلطات في غلق القنوات التلفزيونية  ومكاتب الصحف والوكالات الإعلامية والمواقع
كتوبر الماضي اقتحم الأمن مقر مؤسسة “مدى للتنمية الإعلامية” واعتقل ثلاثة ية. في أواخر أ الإخبار
من العاملين بها، وهي مؤسسة معنية بالتنمية الإعلامية، وعضو في الائتلاف الوطني لحرية الإعلام،
يـة يتنـا ومقـر قنـاة الغـد السور سـبقه بمـدة مداهمـة مقـر شبكـة يقين وكذلـك مداهمـة مقـر راديـو حر



وعدد آخر من المكاتب الإعلامية لا يتسنى توفير مكان في المقال لذكرها على التفصيل.

 ذلــك الأمــر المتكــرر اضطــر بعــض المؤســسات الإعلاميــة العالميــة إلى إغلاق المكــاتب الخاصــة بهــا في مصر
خشية البطش الأمني كما حدث مع عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية، حيث قامت
وكالة الأناضول التركية بإغلاق مكتبها الإقليمي في القاهرة بعد ممطالة  الجهات المسؤولة عن منح

تصاريح العمل للمؤسسات الأجنبية الإعلامية في تجديد تصاريح العاملين في الوكالة.

ية الصحافة قوانين لقمع حر

ير تتعارض مع الرواية الرسمية بخصوص الهجمات المسلحة  وسائل الإعلام ممنوعة من نشر تقار
والعمليــات الــتي يقــوم بهــا المقــاتلون الجهــاديون وإلا تتعــرض  للحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين أو
يــم المــالي بمبلــغ يــتراوح بين  ألــف و ألــف جنيــه مصري، وذلــك بحســب المــادة  مــن التغر

قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

 أو أن تعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه بحسب المادة 
من قانون العقوبات، أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد
على عشرين ألف جنيه بحسب نص المادة  من نفس القانون، كما حدث مع الصحفي حسام

بهجت مؤخرًا الذي اعتقل وعرض على النيابة العسكرية بناء على المادتين الأخيرتين.

مطارة أمنية للصحفيين

تعــرض عــدد كــبير مــن الصــحفيين في مصر للاعتقــال والاحتجــاز التعســفي خلال العــامين المنصرمين،
تنوعت أشكال الاعتقال إذ تم توقيف بعض الصحفيين أثناء تأدية عملهم، كما سبق الذكر اعتقال
العشرات من مقر عملهم، كما تم توقيف عدد من الصحفيين الأجانب أثناء تغطية الأحداث، ففي
يوليــو المــاضي ذكــر صــحفيان أجنبيــان لوكــالات عالميــة أن قــوات الأمــن أوقفتهــم عــن تأديــة عملهــم في

تصوير موقع انفجار القنصلية الإيطالية  وقامت باستجوابهم.

عـدد آخـر مـن الصـحفيين اعتقـل إبـان سـفرهم للخـا لحضـور مـؤتمرات مرتبطـة بعملهـم وأسـباب
يــدة النهــار سابقًــا محمــود كتــوبر المــاضي تــم توقيــف الصــحفي بجر أخــرى مــن هــذا القبيــل، وفي  أ
مصطفى في مطار القاهرة أثناء سفره إلى العاصمة البريطانية لندن، واختفى قسريًا مدة أربعة أيام

حتى ظهر في نيابة أمن الدولة.

ظروف احتجاز مميتة

سيء الحظ من الصحفيين الذين ينتهي بهم الحال في السجون المصرية يتعرض لمعاملة غير آدمية
وربما تعذيب، كما يحتجز في ظروف صعبة تسببت في هلاك العشرات، إذ أرسلت شكاوى عديدة إلى
ــة العامــة المصريــة وكذلــك الأمــم المتحــدة وأخــرى لمنظمــات حقوقيــة تتهــم الداخليــة بممارســة النياب
التعذيـب بحـق عـدد مـن الصـحفيين المعتقلين، وعلـى سبيـل المثـال لا الحصر تقـديم ممثلـونعن نقابـة
الصـــحفيين بلاغ للنيابـــة العامـــة في ســـبتمبر الماضي تطـــالب فيـــه بـــالتحقيق في اتهـــام وزارة الداخليـــة



بتعذيـــب الصـــحفي بموقـــع مصر العربيـــة عمـــر عبـــدالمقصود في قســـم شرطـــة ميـــت غمـــر بمحافظـــة
الدقهلية، وشكوى أخرى قدمت أواخر الشهر ذاته إلى المقرر العام المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة

بشأن تعرض الصحفي حسن قباني للتعذيب.

 التعذيـب المتعمـد ذلـك بخلاف الأوضـاع السـيئة الغـير آدميـة الـتي يلقاهـا الصـحفيون كبـاقي المعتقلين
داخل السجون المصرية قد يتسبب في مقتلهم.

يـادة وطـأة المـرض لـدى بعـض الصـحفيين تتسـبب سـوء المعاملـة في السـجون إلى أمـراض مزمنـة أو ز
وهو ما يهدد حياتهم، الصحفي المعتقل بسجن ملحق المزرعة بطره، جنوب القاهرة إبراهيم الدراوي،
تعرض للتعذيب البدني والنفسي الأمر الذي تسبب في معاناته الشديدة من مرض الضغط والذي
يد الشهير بشوكان أصيب يهدد حياته، بحسب ما قالته أسرته، أما الصحفي محمود عبدالشكور أبو ز
ية للسجون، كما يعاني من بفيروس سي خلال مدة اعتقاله التي جاوزت العامين نتيجة الأوضاع المزر
أنيميا حادة في الدم وانخفاض في السكر، فيما لا تقدم له الرعاية الطبية المناسبة داخل مقر احتجازه

بسجن العقرب، بينما يقول والده أنه معرض للوفاة نتيجة لذلك.

 الصحفي المعتقل هاني صلاح الدين يعاني من ورم مائي ويحتاج إلي سرعة إجراء عملية جراحية، في
حين ترفض إدارة سجن ليمان طرة المحتجز به إتمام الإجراءات كما فعلت من قبل في طلبه السابق

لإجراء عملية جراحية في عينه، وتستغيث أسرته وتقول أن حياته على المحك.

الأمثلــة الســالف ذكرهــا لا تعــبر عــن كــل الصــحفيين الذيــن يعــانون مــن أوضــاع صــعبة داخــل مقــار
يــد مــن احتجــازهم وإن كــانت بــرزت مــؤخرًا نتيجــة اســتغاثات أسرهــم، كمــا أن الأوضــاع الصــعبة يز
صعوبتها أن يعتقد الصحفي أنه سيقضي بقية عمره في هذا المكان، مثل عبد الله الفخراني، المؤسس
المشارك لموقع رصد الإخباري وسامحي مصطفى، المدير التنفيذي للموقع نفسه، ومحمد العادلي، العامل
ــل المــاضي مــع عــدد آخــر مــن ي ــد في أبر ــة الذيــن حكــم عليهــم بالســجن المؤب ــاة أمجــاد التلفزيوني بقن

الصحفيين والسياسيين في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم غرفة عمليات رابعة.

مهنة تؤدي إلى الموت في مصر

المــوت يمكــن أن يطــال الصــحفيين بســبب مهنتهــم تلــك ليــس بأحكــام الإعــدام أو الإهمــال الطــبي
والتعذيــب الممــارس علــى بعضهــم في الســجون المصريــة، حيــث يمكــن أن تعتقــل الســلطات المصريــة
صحفيًا وتخفيه قسريًا ثم تعيده لأهله جثة هامدة، فعلى سبيل المثال اختطفت قوات الجيش في
العريــش الصــحفي علاء أحمــد ســليم بتــاريخ  أغســطس المــاضي وبعــد عــشرة أيــام وجــدت أسرتــه

ية. جثمانه عليه آثار تعذيب وطلقات نار

 أو يمكن أن يتم تصفيته مباشرةً دون عناء اعتقال وإخفاء كما حدث للصحافية ميادة أشرف التي
قتلت برصاص الشرطة أواخر مارس  أثناء تغطية أحداث عين شمس، أو كالصحفي تامر عبد
 يــدة الأهــرام بــالبحيرة، الــذي تــم قتلــه عقــب عــودته في كمين جيــش في الــرؤوف، مــدير مكتــب جر
أغســطس ، أو كالصــحفية حبيبــة أحمــد عبــدالعزيز، وصــحفي قنــاة ســكاي نيــوز مايــك ديــن،



وأحمد عبدالجواد صحفي بجريدة الأخبار وقناة مصر ، ومصعب الشامي صحفي بشكبة رصد
ية الذين لقوا حتفهم أثناء تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية منتصف أغسطس من الإخبار

. العام

يـة الصـحافة في مصر تمنـع تغطيـة منـاطق كاملـة في مصر، كأخبـار شبـه تلـك القيـود المفروضـة علـى حر
جــزيرة ســيناء شرقي مصر، حيــث تكــون أغلــب الأخبــار عــن الوضــع في ســيناء أو الخســائر الــتي تكبــدها
سـكان المنطقـة جـراء العنـف المسـلح، والذيـن تعرضـوا لعمليـات إخلاء قسريـة، بينمـا تـذكر علـى لسـان
مسؤولين في الدولة، ولا يوجد ما يمَكِن من التثني من حقيقة ما ينشر حوله، حيث يمنع الصحفيين
من دخول سيناء عبر نقاط التفتيش العسكرية، كما أن البعض يخشى من المجازفة بحياته في محاول
تغطيــة الأخبــار المتعلقــة بســيناء مــن علــى الأرض لاعتبــاره باعتقــال وتعذيــب وقتــل زملائــه لنفــس

الأسباب.

السابق عرضه هو قشور مقتضبة للواقع المؤسف الذي يحياه الصحفيون في مصر، ولاشك أن مصر
يــة الصــحافة لعــام  بحســب تقبــع في المرتبــة  عالميًــا مــن أصــل  بلــدًا  في تصــنيف حر
يــات الإعلام والصــحافة، وأنهــا لم تصــنيف مراســلون بلا حــدود، فيمــا زالــت مصر تــدعي احترامهــا لحر

تحتجز أي صحفي بسبب عمله.
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